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 المائدة الرمضانية

 ةالحلقة الحادية عشر 

 ذا كان شهر رمضان شهر الصوم لما

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

  : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

ور ؟ ولماذا ـر رمضان دون سواه من الشهـفلماذا نؤدي فريضة الصوم في شه: وبعد 

إنه مما لا شك فيه أن هذا الشهر : ك نقو ذل نع وللإلابةكان هذا الشهر بالذات وقتا للصوم ؟ 

ن هناك مؤهالت رشحته ليكون أولدت فيه خصائص ل  تولد في غيره من الشهور الأخرى ، و

دون غيره محال للصوم ، ومن الضروري أنه قد امتاز بشيء ذي شأن كبير ولهذا كان خليقا بأن 

ن أويقرر ، والحقيقة تؤكد كذلك ، ب من غيره بأداء فريضة الصيام فيه ، والواقع يؤكد أولىيكون 

الغراء كان  وعاءا لهذه العبادة ، لأنه  أيامهن أداء عبادة الصيام فيه ، وشهر رمضان قد اختير لأ

هو الشهر الذي اكرم الله فيه الإنسانية بنزو  القرآن الكري  فيه ، وصدق رب العزة تبارك وتعالى 

 : حيث قا 

شهر ألفما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من  أدراكا أنزلناه في ليلة القدر وم إنا  

و  باقة في القران الكري  نزل  على رسو  الله صلى الله عليه وسل  كان  في هذا أو

بغار حراء ليعبد ربه هناك على دين  -صلوات الله وسالمه عليه  -الشهر حين كان الرسو  

عليه قو  الله  أوقر -لاء لبريل عليه السالم  وعندما هو في خلوته تلك ، -عليه السالم  إبراهي 

 :عز وولل 
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 بسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك  الأكرم ، الذى علم  اقرأ
 . ( 1 - 3: العلق )   بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم

د ذلك نزو  الغيث ، ث  تتابع بع أو ، وكان هذا النزو   الإلهي الوحيبداية نزو   هيتلك 

ن نز  كله لملة واحدة من اللوح المحروظ إلى السماء الدنيا آالقران على الرسو  ، كما أن القر

، وهو  الإنسانيةن الكري  مصدر الهداية آوالقر لزء من شهر رمضان، هي التيفي ليلة القدر 

ه الخير كله بدد غياهب الكرر وظالم الشرك ، وهو النور والشراء ، وفي الذيالمصباح المنير 

نه لاء بعقيدة أالحياة الجديدة للنوع البشرى ، إذ  ومبدأوالسعادة كلها ، وهو البعث الجديد 

التوحيد الصافية صراء الماء ، ووله الإنسانية إلى المعرفة بالله ، بعد أن كان  تتخبط في ديالير 

رشدها إلى طريق أ، ووغيرها من المخلوقات ، وبين لها سبيل النجاة والنجاح  الأوثانعبادة 

تقرر  التيالبينات ،  بالآياتن الكري  زاخر آالمعرفة بربها الخالق العفي  المعبود بحق ، والقر

الساطعة على أن كل مخلوق في  الأدلةدون سواه ، وتقي   بالألوهيةوحدة الخالق العفي  ، وتررده 

رض ، أو في الجو أو في البحر، ن كل ما يجرى في السماء أو في الأأهذا الكون من صنع الله ، و

نه المالك والمعز والمذ  والمحيى أ، و إليهن النع  منه والرضل كله يرلع أالله ومشيئته ، و بإرادة

لاءت  التي الآياتوالممي  والمان  والمانع ، والمحاسب والمجازى ، ولنعش في رحاب بعض 

واتصافه بالوحدانية والألوهية الحقة ،  ترشدنا إلى بالغ قدرة الله ، والتين المعجزة ، آفي القر

 :نه المستحق للعبادة دون غيره ، وصدق رب العزة حيث قا  ألى إو

 وتعز من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تى الملك من تشاء ؤقل اللهم مالك الملك ، ت
في الليل، النهار وتولج النهار  قدير ، تولج الليل فى شئنك على كل إوتذل من تشاء ، بيدك الخير 

  ، وترزق من تشاء بغير حساب  الحيمن الميت وتخرج الميت من  الحيوتخرج 
 .( 24 - 23:    عمرانآ) 
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  له إلا هو الرحمن الرحيمإ له واحد ، لاإلهكم إو وحيث قا 

 .( 331: البقرة )

، فاعبدوه ، وهو على كل  شىء له إلا هو خالق كلإ ذلكم الله ربكم لا :  وحيث قا 
 .( 332:  الأنعام)   وكيل ىءش

 .( 22:  الأنبياء)   الله لفسدتا إلا آلهةلو كان فيهما   : وحيث قا  

له بما خلق إلذهب كل  له ، إذاًإالله من ولد ، وما كان معه من  ذما اتخ :  وحيث قا 
 .( 13: المؤمنون )   ، ولعلا بعضهم على بعض

خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون،  الذيربكم يها الناس اعبدوا أ يا  : وحيث قا 
نزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا أجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا و الذي

 ( 22- 23: البقرة )   وانتم تعلمون أندادالكم ، فلا تجعلوا لله 

  ديكن له كفوا أح، ولم  دلم يلد ولم يول، قل هو الله أحد ، الله الصمد  :وحيث قا  
 ( .  5-3:  الإخالص) 

مر ذكرها ، وهناك آيات كثيرة سوى ذلك  التي الآياتهذا هو القران الكري  لاء بهذه 

وغيرها تد  على الله وقدرته وعفمته ، ووحدانيته ،  الآياتة في كتاب الله تعالى ، وهذه ثثوبم

طريق فالحها وسبيل  للإنسانية، وترس   وتبين بما لا يدع مجالا للشك العقيدة السليمة وتوضحها

 الذيبيدها إلى المعرفة الحقيقية بالله تعالى وخالق الكون كله ، والصانع العفي   وتأخذسعادتها ، 

 . شئكل  أتقن الذيصنع الله   :ما صنع نأتق

 تباع هذا الدين العفي  ،لأمة الإسالم ، وذخيرة عفمى إن كتاب الله تعالى لثروة كبيرة لأ

 :وهو المعجزة الدائمة المحروظة بحرظ الله 
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 نا له لحافظونإنحن نزلنا الذكر و إنا   ( 1: الحجر  . ) 

على قلب حبيب رب  -السالم  هعلي -نز  به الروح الأمين لبريل  الذين الكري  آنه القرإ

نزل به   : وبالغته إعجازهمبين بلغ القمة في فصاحته ، والذروة في  عربيالعالمين ، بلسان 
 (  11 - 11: الشعراء )   مبين عربي، على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان  الأمينالروح 

يها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أ يا : نه كما قا  ربنا عنهإ
يونس  )  وهدى ورحمة للمؤمنين ، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

 :14 -18 .) 

ن الكري  فيه ، وكان آإن شهر رمضان المبارك شرف بنزو  القر: والأخوات  الإخوةأيها 

ن يقترن أن يكون شهر الصوم ، والحالك وهذا مما يؤهله لأ الإنسانمطلع الصب  الصادق في ليل 

بما خصه ربنا فضل شهور الله ، أبه كما يقترن الصب  الصادق بالصوم كل يوم، وكان هذا الشهر 

السليمة من صلة خرية روحية ،  الإنسانيةمن يمن وسعادة وبركة ورحمة وبما بينه وبين القلوب 

ن الكري  صلة عميقة ورابطة متينة ، وبهذه آوذلك بصيام نهاره وقيام ليله ، ث  إن بين الصوم والقر

صلوات الله وسالمه  -و  ـلرسذا كان اـوالنرحات الربانية ، ول الإلهيةالصلة بينهما تكون الرحمات 

،  -رضى الله عنه  -يكثر من قراءة القران في شهر رمضان ، ومن هنا يقو  ابن عباس  -عليه 

، ألود الناس وكان ألود ما يكون في رمضان ، حين يلقاه  -صلى الله عليه وسل   -كان رسو  الله 

صلى الله عليه  -رسو  الله لن ، فآلبريل ، وكان يلقاه لبريل كل ليلة من رمضان ، فيدارسه القر

 ( . البخاري) . لقاه لبريل ألود بالخير من الري  المرسلةيحين  -وسل 

وعلى ضوء ما تقدم ، فشهر رمضان قد اختاره الله للصوم فيه دون غيره من الشهور 

القدر كبرى ، فريه ليلة  أهميةذات  أخرىلنزو  القران الكري  فيه ، وعالوة على ذلك فله مزايا 

 . ومناسبات ، وخيرات ونرحات  أحداثشهر ، وفيه ما فيه من  ألفهي خير من  التي
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 الأيامن لياليه لذات فضل فلننتهز تلك  إخير ، و لأيام أيامهن إنه لشهر عفي  حقا ، وإ

شهر رمضان المبارك، ولنعمرها بذكر ربنا ، والصوم  ولياليالمعفمة ، أيام  واللياليالمباركة ، 

أمرنا ما مع الله في كل  أمناء، ولنكن  أخراناينرعنا في  الذييرضى خالقنا ، والعمل الصال   الذي

 .، والله الموفق  وأخرانا، وننا  الخير في دنيانا  الإلهيبه أو نهانا عنه ، لنحفى بكرمه 

 
 


